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بسم الله الر هن الرحيم 


الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عدا عبد 
ورسوله. 

[ائقوا الله حق قاته ولا كموكر إا وأننم مُسيمون# [آل 
ET‏ ۰ 

اوا ربک م الذي عَلَقكم يِن تفس اة وخَلق بنا 


e 0 


روجا ربث مهما رجالا كيرا وَنساء راقو الله الذي َساءلون 

به وَالَرْحَامَ إن الله كان عْكه رقيا) [الساء: .]١‏ 

ليا ايها اين أمنوا ائقوا الله وقولوا قَولا سديدا) 
[الأحزاب: ¥ 

أما بعد: فإن هذه الرسالة المخحتصرة كانت في الأصل مقالة تم 
نشرها في جحلة الجندي المسلم على حلقتين في العددين ٩٦(‏ »› ۹۷) 
عام ٭ 2 |ھه. 

وقد رأى بعض إخواني من طابة العلم أن تفرد في رسالة 
مستقلة» لتنتشر ويعم الانتفاع اء فأعدت النظر فيهاء وزدت عليها 
زیادات رایت آها مهمة. 

وعسى أن أكون وفقت في هذا الموضوع الذي هومن 
موضوعات العقيدة» والإيمان به فيه تقوية لإبمان العبد وتوحيده. 


حكمة الله سبحانه وتعالی في خلقه وأمره 


إن أرغب من مشايخي العلماء» وإخحواني طلاب العلم ممن 
يطلع على هذه الرسالة» وله ملاحظة عليها إبلاغي» حن يتم 
إصلاح ما فيها من الخطاء أو إكمال النقص ... والله المستعان على 
أبو عبد الوهاب 
عبد الله بن سام البطاطي 
ص.ب ۱۷۳۸۰ 


الرمز البريدي: ۲٠٤۸٤‏ 


حكمة الله سبحانه وتعالی في خلقه ۷ 


إذا كان :تسان من لا تهرك ق آفعاله ولا بف عط ق 
أقواله» وهو مع ذلك يرمي إلى قصد نبيل»› وغاية حمودة» تحففه 
الأناة والتعقل» ونفاذ بصيرة في العواقب. فإنه يسمى: حكيما. 

فالحكيم هو الذي يضع الشيء ف موضعه» والحكماء قوم 
رزقوا حسن تدبير في الأفعال» وجمال عبارة قي الأقوال» وترتييا 
للأمور بعضها على بعض» مراعين قي ذلك حلب المصلحة ودفع 
ال 

وقد امتن الله سبحانه على بعض عباده فآتاه الحكمة» كما قال 
تعالى: بوتي الحكمَة مَنْ يَشّاء ومن يؤت الحكمة فق أوتي 
حيرا كنيرًا© [البقرة: .]۲٠۹‏ 

قال ابن جرير الطبري: "فتأويل الكلام: يؤتى الله إصاء 
الصواب في القول والفعل من يشاء ومن يؤتيه الله ذلك فقد آتاه 
یا کا کے 
: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على 
هلكته في الحق» ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى ها ويعملها» 
[متفق عليه]. 


$ 


)١(‏ قال ابن الأثير: التهوك كالتهور» وهو الوقوع في الأمر بغير روية» فالمتهوك: الذي 
يقع في كل أمر» وقيل: هو التحير. النهاية في غريب الحديث والأثر .۲۸۲/١‏ 

(۲) انظر: المفردات للراغب ٤۹‏ ۲» والنهاية لابن الاير .٤١۹ = ٤۱۸/٩‏ 

(۳) حامع البيان للطبري .)٦١ > ٦٠/۳(‏ 


۸ حکمة الله سبحانه وتعالی في خلقه وأمره 


وفك ذ كر العلامة اين القيم رحه الله تعريقا جيلا للحكبة _ 
تناقله الناس من بعده ‏ فقال: "فالحكمة إذا: فعل ما ينبغي» على 


الوحه الذي ينبغى» ق الوقت الذي و 


وترد (الحكمة) قاقرات ل وغ 

النوع الأول: أن تأ مقرونة بالكتاب» فهي .معن السنة» وهذا 
محل إجماع من السلف كما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى » 
ومغال ذلك قوله تعال: لإرأنرّل الله عَلَيْكَ اكاب وَالحكمَة 
وعَلْمَك ما لم تكن تلم EE‏ 

وقوله تعال: لإلقذ مَنّ الله عَلَى لوين إذ بث فيهم 
رسو من ألمسهم يقو عَلَنهم يته وثزكيهم ولمم الب 
والحكمة# [آل عمران: .]٠٠٤‏ 


والنوع الثاني: أن تأت جحردة من الاقتران بالكتاب» كقوله 
تعال: لإوقد تيا لَقَمَان الْحكُمَة# [لقمان: .]٠١‏ 


(۱) مدارج السالکین ٤٤۹/۲‏ . 

(۲) ذكر ذلك ابن القیم کما في التفسیر القیم (۲۲۲ - ۲۲۷) لكنه حل بحث وتأمل 
لأنه ورد بي القرآن ذكر الحكمة مقرونا EN E‏ 
تعالى: لإفقد ا آل إنراهيم الكتاب والحكمة) [النساء: »]٠٤‏ وقوله: 
إوإذ عمك الكتاب والحكمَة والتورَاة والإلجيل» [المائدة: ]١١٠١‏ ونحو 
ذلك من الآيات» إلا أن يقال بأنه م کان الخطابٌ ا للبي أو لأزواجحه 
أو لأصحابه أو لأمته فإن المراد بالحكمة: السنة» حينعذ فلا إشكال فيه كقوله 
تعال: الإو اذ كن ما لى في وتكن مِنْ أَيّات الله وَالْحكّمَة4 [الأحزاب: 
<[ 

(۳) انظر: الرسالة للشافعي .AV‏ 


حكمة الله سبحانه وتعالی في خلقه ۹ 


وقوله تعال: لإوشدذا مُلكة وآَيََاه الحكمَة وفقضل 
الخطاب# [إص: .]۲١‏ وقوله تعالى: ا(حكمة بَالعَة فمَائفن 
النذر# [القمر: ]. 

فهذه ضما معان كثيرة إذ يختلف المراد يها باحتلاف السياق» وإن 
ابن حرير الطبري رهه الله تعالى» لكن يستثى من ذلك النبوة فهي 
اقل در ج من الكمة ولت جر هي 

فإذا كان الناس يرون أن من اتصف بالحكمة فقد اتصف 
بصفة من صفات الكمال _ على ما في البشر من قصور وتقصير 
وعلى أن الاتصاف جا أمر نسي أيضا ‏ فكيف بالله العظيم حل 
حلاله الذي له الكمال المطلق» والمثل الأعلى. 

ومن القرر ق مشائل الاعتقاد: أن كل كمال :اتف هة 
المحلوق» وأمكن أن يتصف به الخالق» ولا يلحقه من ذلك نقص 
بوحه من الوحوه» فالخالق أولى به» إذ لولا ذلك لكان المحلوق 
» 1 )( 

إن من أسماء الله الحسئ: الحكيم» (ومعناه: الذي لا يقول ولا 
يفعل إلا الصواب» ونما ينبغي أن يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة» 
)١(‏ انظر: بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي »٤4۲ - ٤۸۷/۲‏ الحكمة والموعظة 

الحسنة وأثرهما في الدعوة إلى الله للشيخ المورعي (۸۷ = »)4٦‏ فقد سرد امعان 

ال ذكرها العلماء قي تفسير الحكمة وأطال قي ذلك وأجاد. 
(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية )۸۷/١(‏ وشرح العقيدة الواسطية للهراس )۷٤(‏ 

ويسمى هذا القياس بقياس الأولى. 
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وصنعه متقن» ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم» كما لا 
يظهر الفعل على وجه الاحتيار إلا من حي عالم قديں)“. 

وهذا الاسم الجليل (الحكيم) يتضمن إثبات صفة الحكمة لله 
تعالل» الي تعن آنه لا خلق ولا يأمر عبثا وسدى وباطلاء بل له 
e‏ وأفعاله صادرة عن حكمة بالغة» ومصلحة عظيمة» 
غات دة 

ول که ا ی کا ا ی ای 
بکل شيء کما قال تعالی: لَه بکل شيء ليم [الشورى: 
ET‏ لرن SS‏ 
في السَمَاء) [آل عمران: ه]» وقال: إوكنًا بکل شيء عاليين) 
[الأنبياء: .]۸١‏ 


ولهذا جمع الله بين الصفتين ‏ الحكمة Te‏ 
کثیرة» منها قوله تعالى: لاله هو الْعَليم الحكجيم# [يوسف: 
۰[ وقوله: إل هو هو الْحَكيمُ اليم [الذاريات: »]٠١‏ 
وقوله: : لإإن ربك حکة غل [الأنعام: .][٠١١۸‏ وقد ورد هذا 
الاسم الیل (الحكيم) في القرآن أربعا وتسعين مرة . 


)١(‏ المنهاج تي شعب الإبمان للحليمي )١۹١/١(‏ ونقله عنه البيهقي في الأسماء 
والصفات .)1۷/١(‏ 

(۲) انظر: شفاء العليل لابن القيم )٠٠٠(‏ وهو كتاب نفيس في هذا الباب. 

(۳) انظر: النهج الأسن في شرح أسماء الله الحسئ محمد الحمود )۲۲٠/١(‏ والحكمة 
والتعليل ق أفعال الله تعالى محمد المدحلي .)١١۷(‏ 


حكمة الله سبحانه وتعالی في خلقه ۱١‏ 


أنواع حکمته سبحانه وتعالی: 
النوع الأول: حکمته ي خحلقه وهذه شعبتان: 


أ- حكمته قي الخلق: فإنه سبحانه حلق الخلق وأحكم خلقهم» 
وصورهم فأحسن صورهم» وأبدع الكون ورتبه أكمل ترتيب» 
ونظمه أجمل تنظيم» ومنح كل مخلوق شكله اللائق به» فأبدع أا 
إبداع ۳ 

قال الخطابي: (ومعن الإحكام لخلق الأشياء إنغا ينصرف إلى 
إتقان التدبير فيها» وحسن التقدير ههاء إذ ليس كل الخليقة موصوفا 
بوثاقة البنية» وشدة الأسر» كالبقة والنملة وما أشبههما من ضعاف 
الخلق»ء إلا أن التدبير فيهماء والدلالة بهما على كون الصانع وإثباته» 
E E O N E‏ 
معاظم الخليقة. 


وكذلك هذا في قوله جل وعز: الي اخسن كل شيء 
حَلَقه» [السجدة: ۷]. لم تقع الإشارة به إلى الجحسن ET‏ 
المنظرء فإن هذا معدوم في القرد والخنزير والدب» وأشكاطها من 
الحيوان» وإنما ينصرف المعن فيه إلى حسن التدبير في إنشاء كل 
شيء من خلقه على ما أحب أن ينشئه عليه» وإبرازه على اليعة الي 


)١(‏ انظر: حجة الله البالغة للدهلوي »)١١١ - ٠١٠١/١(‏ وصيد الخاطر لابن الجوزي 
»)1۷/١(‏ وللغزالي كتاب بعنوان: الحكمة في مخلوقات الله. 
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أراد أن يهيغه عليهاء كقوله تعاى: وَحَلَق كل شيء فَقدرهُ 
تقديرًا [الفرقان: ۲]) . ٤‏ 

وقال ابن هبيرة رحه الله: "في بدن الإنسان زهاء خمسة آلاف 
حكمة تدل على صانعها" ه_ 7. 

ب- حكمته من الخلق: فإنه سبحانه حلق الخلق لحكمة 
عظيمة» وغاية جليلة هي عبادته تبارك وتعالى» وامتحامُم وابتلاؤهم 
بالشرائع لينظر كيف يعملون» قال تعالى: لإوَمَا حَلَقت الجن 
والس إلا يدون( [الذاريات: ٦ه]»‏ وقال: وما خلقتا 
السَمَاء وَالَرْض وما بَهُّمَا باطلا) [ص: ۲۷]ء وقال: (أأحسشم 
ما حلَقتاکم عبا رکم إلا ا تُرْجَغُون * فتعَالّى الله امَك 
احق [المؤمنون: ٠٠١‏ 1[ وقال: لما خلقتا الُمَاوّات 


0 


وَالأَرْض وما بيَهُمَا إلا بالْحَقَ وَأجَل مُسَمّى) [الأحقاف: .]١‏ 


النوع الثان: حکمته ي شرعه: 

فإنه شرع الشرائع المشتملة على كل خحر» والدلالة على 
اهدى» والمنجية من عذابه و سخحطه» المؤدية لل رضوانه والحنة. 

فأمره ويه بحتويان على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح 
للدين والدنياء (فما مر الله تعالی بشي ء إلا وفيه مصلحة عاجلة أو 
آحلة أو كلاهاء وما مى عن شيء إلا وفيه مفسدة عاحلة أو آجلة 


(۱) شأن الدعاء (۷۳ = .)۷٤‏ 
(۲) الإافصاح ۲۷۸/۱. 
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أو کلاھا) ۳ 


(وليس المراد بالآحل أمور الآحرةء لأن الشرائع لا تحدد للناس 
سيرهم في الآحرة» ولكن الآحرة جعلها الله حزاء على الأحوال ال 
كانوا عليها قي الدنياء وإنما نريد أن من التكاليف الشرعية ما قد 
يبدو فيه حرج وإضرار بالمكلفين وتفويت مصالح عليهم ... ولكن 
ع ۲ 
الأموں)'. 
وقد جمع الله عز وجل بين هذين النوعين من الحكمة قي قوله 
تعال: ألا لَه الخلق والأَمْرُ تبارك الله رب الْعَاليين) [الأعراف: 
.[o٤‏ 
وذكرهما ابن القيم في نونيته المشهورة حيث قال: © 
والحكمة العلياعلى نوعين أي 
ضا حصلا بقواططع البرهان 
إحاداهافى حلقه سبحانه 
ق 0 ا جال ن 
إحكام هذا الخلق إذ إجاده 
في غاية الإحكم والإتقان 


(۱) القواعد الصغری للعز بن عبد السلام .)١۹۹(‏ 
(۲) مقاصد الشريعة محمد الطاهر بن عاشور .)١۳(‏ 
(۳) شرح نونية ابن القیم لابن عیسی ۲۲٣/۲‏ = ۲۲۷. 
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وصدوره من أحل غايات له 
ولەعليهاحهمدكللسان 
اک سے ی وک ا 
أا ا اا ال فن 
غاياق ا اللاي مدن وكوففا 
غاب الاق ن و الاح ان 
الأحكام الشرعية من حيث ظهور حكمها وعدم ظهورها: 
تنقسم الأحكام الشرعية من حيث ظهور حكمة التشريع منها 
وعدم ظهورها إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ قسم جاءت النصوص بذكر حكمة التشريع منهاء إا 
نصا أو إيماء أو نحو ذلك: 
كقوله تعال: وَلكمْ في الْقَصَاص حيَاة يا أولي الاب 
[البقرة: ۷۹]. وقوله تعال: لإا ايها الذي اموا كتب عَلَيْكم 
الصيَامٌ كَمَّا كيب عَلَى اين مِن فلكم لعَلكم تقون [البقرة: 
۳ وقوله: کي لا کون ذولة بين الأغنيَاء منك [الحشر: 
۷]» وقوله: [لکیٰ لا کون عَلَّى المُوْمِنينَ حرج [الأحزاب: 
.[v‏ 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كيل ققال: 


«وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما 


. ٤٠٥ ذكر هذا التقسيم بعينه العلامة ابن عاشور ق مقاصد الشريعة‎ )١( 
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في الإناء ثلاثاء فإن أحد كم لا يدري أين باتت يده» |[متفق 
EE‏ 

وعنه رضي الله عنه أن البي بي قال: «إذا استيقظ أحدكم من 
منامه فتوضاأً فليستنثر ثلاثاء فإن الشيطان يبيت على خيشومه» 
[متفق عليه] . 
قال: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» [متفق عليه] . 


- وقسم م تأت النصوص بذكر الحكمة منهاء لكن يجوز 
الاجتهاد فيها لأهل العلم لاستنباط الحكمة منها: 

وهذا النوع لا يجزم بأن الحكمة منه هو ما يذكر وإنما هو من 
قبيل ما غلب على الظن أن الشارع لاحظه عند التشريع . 

ومثال ذلك حديث أي السنح رضن الله عنة: أن التي 4 
قال: «يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام» . 


(۱) أحرجه البخاري برقم »)۱٦۲(‏ ومسلم (۲۷۸). 

(۲) أحرحه البخاري برقم (۳۲۹۰)» ومسلم (۲۳۸). 

(۳) أحرحه البخاري برقم (۲۰۹)» ومسلم برقم .)۲٠١۹(‏ 

.)٤۸ › ۲٤( ومقاصد الشريعة‎ »)۲٠۹( انظر: القواعد الصغرى‎ )٤( 

۳۸۹ » ۳۸۷ واأبو داود رقم‎ ۱۳۷ › ٩۹۷ › ۷٦/۱ اخحرجه: امد (المسند)‎ )٥( 
»)٥۲۸( وحسنه» وابن ماحة رقم‎ )٦۱١( والترمذي برقم‎ »)٠١ ٤( والدسائي برقم‎ 
وغیرهم.‎ »٥۳۳ = ۱ 
وصححه الحافظ قي (التلحيص) ۸/۱ ونقل عن البخاري والدارقطيٰ تصحیحه»‎ 
والألبان ي‎ »)٥٦۳( وكذا صححه: أحمد شاکر قي تعلیقه على (المسند) رقم‎ 
.٠١١ (الإإرواء) رقم‎ 


۱٦‏ حکمة الله سبحانه وتعالی في خلقه وأمره 


فإن العلماء حاولوا التماس حكمة في سبب التفريق بين بول 
الجارية وبول الغلام من حيث التطهير» من ذلك ما ذكره أبو اليمان 
اضر حه الله بحي ك قال الت لقان عن ةا ا لديك 
والدم» تم قال: لي: فهمت؟ قلت: لاء فقال: إن الله تعالى لما حلق 
آدم خحلقت حواء من ضلعه القصير» فصار بول الغلام ممن الماء 
والطين» وصار بول الجارية من اللحم والدم» قال ف فهمت؟ 
قلت : نعم» قال: تفخت ا به 9 

ومثاله أيضا ما ثبت في السنة يوم العيد من ذهابه 5 إلى 
الملصلى من طريق وعودته من طريق آخحر» فقد ذكر العلماء حكما 
کر للق 7 
الاحتهاد في بيان وحه ترتيب السور» أو استنباط مناسبة الآيات لا 
قبلها» وأعمق من ذلك حين يتكلمون في مفردات الآيات فيقولون 
مثلا: لماذا قال الله كذا ولم يقل كذا؟ كقوهم لماذا قال تعالى: 
لباك تَعَبذ# ولم يقل: نعبدك؟!! 

وهذا لا بأس به إن كان قي حدود ما تحتمله الآية» وأما 
التكلف فلا يخلو من جحازفة بعيدة . 
(۱) أحرجه ابن القطان فی زوائده على ابن ماحة رقم ۳۷» (سنن ابن ماحة) ۲٠٦۲/۱‏ 
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(۲) انظر: زاد المعاد .)٤٤۸/١(‏ 
(۳) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي وهو أوسع کتاب ي هذا 
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۳- وقسم لم ترد النصوص بذكر الحكمة منهاء وليس 
للاجتهاد مدخل فيهاء بل لا جوز تكلف ذلك والحخوض فيه 
وهذا يسميه العلماء بالأحكام التعبدية: 

ومثال ذلك: عدد الصلوات لمفروضة» وعدد ركعاا» وصفتها 
ال هي عليهاء والطواف حول البيت» ومقدار النصاب في الزكاة» 
ومسائل الميراث والأنصباى ... إ. 


فهذا القسم تعبد حض لا يهتدي إلى حكمته» لأن الشريعة 
تعبدتنا بذلك الحكم ولم تشرح مرادها منه . 


قال الشاطي رحه الله تعالى: الحكم التعبدي عكس الحكم 
المعلل» والمراد به ما لا يعقل معناه من الأحكام على الخصوص» 
عن أنه لا تدرك فيه الحكمة والمصلحة الخاصة الي يصح أن تكون 
أساسا لأن يقاس عليه غيره» ولو كانت حكمته العامة موقوفا عليها 
قي الجملة.اه". 


وقد ذكر أهل العلم أن الأحكام التعبدية هي الغالبة في باب 


الباب إلا أنه قد عيب عليه وقوعه في شىء من التكلف حيث حاول أحيانا إيجاد 
ایا یک ف و ی کا ا ای درو ا 
السور وهو مطبوع. 
وبالمناسبة فإن أهل العلم قد حاولوا بيان المناسبة قي ذكر الفقهاء للأبواب الفقهية 
على ما هي عليه في كتب الفقه» ولم يفعلوا ذلك إلا لحسن ظنهم بأهل العلم وأمُم 
م يرتبوا كتبهم على تلك الشاكلة إلا لأمر راعوه» وهدف قصدوه. وقد أفرد 
العلامة القونوي الحنفى هذا الفن في كتاب ”ماه (أنيس الفقهاء . 

.)٤٤( مقاصد الشريعة‎ )١( 

.)۳٠۸/۲( الموافقات‎ )۲( 


۱۸ حکمة الله سبحانه وتعالی في خلقه وأمره 


العبادات» بخلاف أبواب المعاملات والعادات الشرعية فالغالب 
EAS‏ 

سؤال خطیر!!! 

فر غ ل ا 

ومع أن هذه العقيدة في نفوس المسلمين على تفاوت بينهم 
في إدراكها ‏ إلا أننا نسمع من بعضهم ‏ هداهم الله من 
يسأل فيقول: لماذا كان هذا الشىء حرامًا؟ وما الحكمة من وحوب 
كذا؟ وما الملصلحة في كون كذا من الشريعة؟ ونحو تلك الأسغئلة 
ال تنم عن ضعضعة هذه العقيدة قي قلب السائل. 

قال ابن الحجوزي ره اللّه: (فأما من يقول: لم فعل كذا؟ وما 
معن كذا؟ فإنه يطلب الاطلاع على سر الملك وما جد لذلك 
سبيلا» لوجهین: 

آخ ھا ان ات قال سر کر ا م کید عو اکان 

والثاني: أنه ليس في قوى البشر إدراك حكم الله تعالى كلها. 

فلا يبقى في المعترض سوى الاعتراض المخرج إلى الكفر 
#فليَمْذذ بسب إلى السَمَاء ثم لبقطع فلينظر هَل يُذهبنْ كيده ما 


)١(‏ انظر: الموافقات »)۳۹٦/۲(‏ والحكم الشرعي بين النقل والعقل للصادق الغريا 
(۲۳۷) وقد ذكر الغرياني فصلا نفيسا حدا في كتابه هذا بعنوان: الفصل الثالث: 
التعبد خحصائصه ومقاصده (۳۳۱ = .)"١۹‏ 
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اخ فما اقل إلا ما ارود 

وبالجملة فالسائل أحد اتنين: 

-١‏ إما أنه مسترشد يريد معرفة الحكمة إن أمكن» وإلا فإنه 
مسلم مطيع» فهذا يدل إلى الجواب إن حصل» كما قصة المرأة 
ال حاءت إلى عائشة رضى الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضى 
الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت عائشة رضى الله عنها: أحرورية 
E E E N EE Î‏ ر 
بقضاء الصوم» ولا نمر بقضاء الصلاة. [متفق عليه] 9 

فاا اها ارو ا ن هدا الال ا ودر الا ن 
أا جرد سائلة ومسترشدة»ء أرشدهًا إلى أن هذا حكم تعبدي يحب 
امتثاله وإن لم نعلم الحكمة منه. 


۲- وإما أن یکون معاندا مستهترا» معترضا على حكکم الله 
تعال افهذا هو "الكفر الحض»وابون البارةا" © 

ا ا 
العلم» ونفي الجهل عن نفسه» باحثا عن معن يجب الوقوف في 
الديانة عليه» فلا بأس به» فشفاء العي اال و ما ا 


(۱) صید الخاطر ٥۱(‏ چ ۲(. 
(۲) أحرحه البخاري برقم (۳۲۱)» ومسلم برقم .)۳۳١(‏ 
(۳) صید الخاطر ص١۱٤‏ ۷. 


.۷ حکمة الله سبحانه وتعالی في خلقه وأمره 


متفقه ولا متعلم» فهو الذي لا يحل قلیل سؤاله ولا کثیره" ۱ه 

واولا غ کو ا ر ن 
النار أفضل من الطين فما الحكمة في أمره بالسجود لآدم» فاعترض 
فامتنع فلعن. 

ثم حاء المش ركون فورثوا عن معلمهم الأول هذه اللوثة 
ارو اغ که اق ا ا ا ا 
عباده فقالوا: لو َل هذا ارعان على وجل مسن القرتقين 
عظيم) [الرحرف: .]۲١‏ وقالوا أيضا: ن ومن تی تى ذل 
ما وتي وسل الله [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وامتد اعتراضهم هذا ليشمل أتباع الرسل فقالوا: #أَهَولاء م 
لَه عَلَيْهمْ من ّت [الأنعام: .]٠۳‏ 

وقد حاول كفار مكة التشغيب على الملسلمين في بعمض 
الأحكام الشرعية» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: 
وا تأكلوا مما لَمْ بُذكر اسْمْ الله عله [الأنعام: .]٠١١‏ 
اا خاصموا حمدا» فقالوا له: ما تذبح 
أنت بيدك بسكين فهو حلالء وما ذبح الله س يعي اليتة فهو 
حرام!» فنزلت: لإوّإن الشَيّاطينَ لَيوحون إا انهم لیجادلو کہ 
وإ اوشم كم مشر كون) Ta]‏ 
)١(‏ نقله عنه ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية .٠٤١/١‏ 
(۲) أحرجه: ابن جرير الطبري في تفسیره الأرقام [٠۳۸۲١ - ۱۸۰٠٥[‏ وأبو داود 


رقم ۲۸۱۱ » ٧۸۱۲‏ والنسائي ۲۳۷/۷ رقم ۰٤٤٩۷١‏ والترمذي رقم »۳۰٦۹‏ 
وابن ماحة رقم ۳۲۳۳ والطبراي ف (الکبیر) رقم ۱۱٦۱٤‏ و ۲۲۹۰ 
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وسرت العدوى ‏ وللأسف إلى بعض من ينتسب لالاإسلام 

ظاهراء فأظهروا امتعاضهم من بعض أحكام الشريعة السمحة» فهذا 
الملحد أبو العلاء المعري يعترض على حد السرقة وأن النصاب فيه 
ربع دینار» فقال: 

ا ا وا و و 
E O E E‏ 

۱ : : 

ا وا 


ومثل ذلك يحكى عن ابن الراوندي الملحد» وكذا أبو نواس في 
أول أمره نقل عنه شيء من ذلك ثم تاب - على ما قيل - وحن 
الشعراء کان نهم نصيب» كما قال بعض خلعائهم: 
اا ا ا ار ا 
وأغصان بان» وكثبان رمل 


والبيهقي (السنن الکبری) ۲٤۰/٩۹‏ وصححه ابن کثیر في تفسیره ۱۷۱/۲» 
والألبا في (صحيح الترمذي) رقم ۲٤٠٠٤‏ وغيره. 

(۱) انظر: تفسير ابن كثير »)۳٠٠١/۲(‏ والذحيرة للقراقي »)١۸١/٠١(‏ وحاشية 
البيجوري على ابن قاسم )۳٤۷/۲(‏ وقد أحاب عنه القاضي عبد الوهاب المالكي 
بقوله: 


عننز الأمانة أغلاه)ء وأرحص ها 
ذل الخياننة» فافهم حكمۉة البباري 
وقال ابن الجوزي: (لا كانت أمنية كانت تينة فلما حانت هانت). وقد ذكر ابن 
كثير في تفسيره حكمة أحرى عن بعض أهل العلم فلتراحع. 


۲ حکمة الله سبحانه وتعالی في خلقه وأمره 


اجج فاد ن ا 
ايا خا الل ذا حکم عدل؟! 

قال ابن الجوزي رحه الله: ومثل هذا ينشده جماعة من العلماء 
ویستحسنونه وهو کفر محض ”. 

ولا تسرح بخيالك كثيرا ‏ أحي القارئ فماملاحدة 
الأمس ببعيدين عن زنادقة اليوم» بل ما أشبه اليوم بالبارحة» بالأمس 
كان المعري يعترض على حد السرقة فقط» وأما اليوم فإن دعاة 
الوضعية يعترضون على الحدود كلها جملة وتفصيلا!» كان المعري 
ينظر إلى قلة النصاب في حد السرقة» فلو أنه زيد عليه قليلا لأمكن 
صلاح ذلك عنده» وأما زنادقة اليوم فينظرون إلى أن الحدود منافية 
لمنطق العصر» وحكمة التطور والمدنية» فهي لا تصلح ‏ عندهم ‏ 
البتة» والله المستعان. 

وأولعك الفجار الذين ينادون بتحرير المرأة» ويطالبون .مساواة 
المرآة بالرحل» ويقولون: لا حكمة في التفريق بينهماء ويزعمون أن 
مكافا الذي احتاره الله ها ظلم وحور»ء ويندبون حظها المشؤوم» 
ومستقبلها المدفون فوالذي نفسي بيده لله أعلم بها ويم وبالخلق 
أجعين. أا غلم مَنْ حَلَق وَهُوَ اللطيف الْحَبير) [اللك: .]١ ٤‏ 

أما معتم تلك الناعقة وهي تقول: لن يهدأ لي بال حي أسوي 
الرأة بالرحل!! اهم يقسمُون رَخمة رَبك لَحْنْ سما بيهم 


(۱) صید الخاطر .)۷٤۳(‏ 


حكمة الله سبحانه وتعالی في خلقه ۳ 


2LIRO O Ar Or 20 ° 4 


مَعيشتَهُمٌ في الْحَيَاة الدليّا ورفغتا بَعْصَهُم قوق بض دَرَجَات 
ليتخذ بَعْضهم بعصا سُخريًا) [الرحرف: ۲]. 

ويقال هؤلاء: أترون الشريعة صلحت في زمن كان فيه أفضل 
الرسل وحير القرون» ولم تصلح لزمن ليس فيه عشر معشار العشير 
من حير وفضل من سبق ق؟! أترونا نقصت يوم احتاج الناس إلى 
تمامهاء أم اما عجزت يوم احتاج الناس إلى كماها؟! فواعجي 

فيا معترضين - وهم في غاية النقص على من لا عيب ي 
فعله! أنتم ف البداية من ماء وطين» وفي الثانية من ماء مهين» ثم 
تحملون الأنجاس على الدوام» ولو حبس عنكم الهواء لصرتم حيفاء 
وکم من رأي يراه حازمکم» فذا عرضه على غیره تبین له قبح 
رأيه» ثم المعاصي منكم زائدة في الحد» فما فيكم إلا الاعتراض على 
المالك الحكيم!! ... وأكثر هؤلاء المعترضين لا يكادون يسلمون 
وقت خروج الروح من اعتراض يخرج إلى الكفر» فتخرج النفس 
ا 

النقاط الرئيسية: 


بها فاا تضبط له هذا الباب» وھی: 


-١‏ أن الحكمة إذا م تظهر في آحاد الأحكام الشرعية فإمُا 


.)۷٤٤ - ۷٤۳ ( صید الخاطر‎ )۱( 


٤‏ حکمة الله سبحانه وتعالی في خلقه وأمره 


ظاهرة ممجمو ع الشريعة» فالحكمة حاصلة ولابد. 

۲- أن العلم بالحكمة والجهل بها أمر نسبي» يتفاوت فيه العلماء 
بله عامة الناس. 

۳- أن الله تعالى إا كلفنا امتثال أمره واحتناب فميه» ولم 
يكلفنا معرفة الحكمة من كل أمر أو نفمى» بل الواإحب معرفة 
الشارع ما يحض على البحث عن الحكمة أو العناية بماء وإنغا لو 
حصل للعبد من ذلك شيء اتفاقا فلا مانع منه» فا تزيد قي اليقين 
وتعين على التعبد» ولكن هذا تبع» وأما الأصل فهو الانقياد 
ا ر ر 

قال أبو الزناد رحه اللّه: إن السنن لا تخاصم» ولا ينبغي هما أن 
تتبع بالرأي والتفكيرء ولو فعل الناس ذلك م بحعض يوم إلا انتقلوا 
من دين إلى دين» ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك ها على ما 
وافق الرأي أو خالفه. 

ولعمري إن السنن ووجوه الحق لأ كثيرا على حلاف الرأي 
ومجحانبته حلافا بعيداء فما يجد المسلمون بدا من اتباعها والانقياد هاء 
من ذلك أن المرأة الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة. 

ومن ذلك: رحلان قطعت أذنا أحدهما جميعاء يكون له اثنا 
نر الا وقتل الآحر فذهبت أذناه وعیناه ویداه ورجلاه» وذهبت 
ل اا ع اغا 


وأشباه هذا كثير» فهل وجد المسلمون بدا من لزوم هذا؟ وأي 
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هذه الوحوه يستقيم على الرأي أو يخرج قي التفكير؟ 

ولكن السنن من الإسلام» بحيث جعلها الله هي ملاك الدين 
وقيامه الذي بى عليه الإسلام ... وأم الله إن كنا لنلتقط السنن من 
أهل الفقه والثقة» ونتعلمها شبيها بتعليمنا آي القرآن» وما برح من 
أد ركنا من أهل الفضل والفقه من خيار الناس يعيبون أهل الحدل 
والتنقيب أشد العيب» وينهوننا عن لقائهم وججالستهم» ويجذروننا 
مقاربتهم أشد التحذير» ويخبروننا أَمُم أهل ضلال وتحريف . 
وهل هلك أهل الأهواء وحالفوا الح إلا بأحذهم الجدل» والتفكير 
في دينهم» فهم كل يوم على دين ضلال وشبهة حديدة» لا يقيمون 
على دين وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل والتفكير إلى دين سواه» ولو 
لزموا السنن وأمر المسلمين وت ر كوا الجدل لقطعوا عنهم الشك» 
وأحذوا بالأمر الذي حضهم عليه رسول الله ل ورضيه هم 
ولكنهم تكلفوا ما قد كفوا مؤونته» ولوا على عقوم من النظر 
في أمر الله ما قصرت عنه عقولهم» وحق ها أن تقصر عنه وتحسر 
دونه» فهناك تورطواء وأين ما أعطى الله العباد من العلم قي قله 
وزهادته ما تناولوا» قال الله تعال: وما أُوتيثم مِنَ الْعِلْم إل قل 
السرا ۸8 ۵ 


موقف المسلم: 
إن موقف المسلم قي هذا الموضوع الحساس يتعلق بأصلين 


(۱) احرحه بطوله: الخطیب ف (الفقيه والمتفقه) ۳۹۲/۱ - >۹٦‏ وذكر البخاري يي 
صحيحه حزء منه ي کتاب الصوم» باب : الجحائض تترك الصوم والصلاة ۰/۲ 0۸. 


۲٦‏ حکمة الله سبحانه وتعالی في خلقه وأمره 


مھمین: 

اخ هيا: أصل عقدي. والثان: أصل عملی. 

أً- الأصل العقدي: 

أما الأصل العقدي فإن هذه القضية تتعلق .مسألتين من مسائل 
الاعتقادء هما: إثبات الحاكمية لله تعالى» وإثبات الحكمة له حل 
شا 

= فأما إثبات الحاكمية له تعال فلأن الله عر وجلل له 
التصرف المطلق» والحكم التام» والمشيئة النافذة» يقضي ولا راد 
لقضائه» ويحکم لا معقب لحکمه» فالکل تي ملکه وتحت سیطرته. 

فيجب على المسلم أن يعتقد أن الله تعالى يأمر عا يشاء» وينهى 
عما شاء» له كمال الربوبية على عباده وهم مربوبون له» حاضعون 
لأمره وهیه» ولیس هم أن يعترضوا أو بحتعضوا» بل الطاعة أو 
العصية وليس ثمت بين لا مأل عَمّا يفل وم بُ الون) 
[الأتياء: ۲۳] ]. إن الْحْكمُ إلا لله يقص احق رَهُو حير 
الفاصلن) [الأنعام: رك لی ما اء ریخا ما کان 
لهم ا الح | ال ]. الله یخم ا مُعَقب | لحكمه 
رَهُرَ سَريعٌ الْحِسَاب) اال 1 . إن الله كم ما بريد 
[الائدة: .]١‏ لله الحكم واه رجه جَعُون) [القصص: ۸۸]. 

قال الإمام البربماري ‏ رهه الله (ت ۳۲۹ ه: واعلم أنه 
لا يدحل الحنة أحد إلا برحمة الله» ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه 


بقدر ذنوبه» ولو عذب الله هل السماوات وأهل الأرضين» برهم 


حكمة الله سبحانه وتعالی في خلقه ۷ 


وفاحرهم» عذيم غير ظالم لهم» لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى 
إنه ظا» وإنما يظلم من يأحذ ما ليس له» والله جحل ثناؤه له الخلسق 
والأمر» والخلق حلقه» والدار داره» لا يسال عمايفعل وهم 
یسألون» ولا يقال: 4؟ وكيف؟ لا يدحل أحد بين الله وبين خلقه. 


اھ7 


۲- وأما إثبات الحكمة له سبحانه فلأنه جب على العبد المؤمن 
أف قد ان اه ال لمم يشرع شيعا إلا لحكمة بالغة» وغاية 
عظيمة» و مصلحة مقصودة. 

وهذه هى عقيدة أهل السنة والجماعة حلفا لأهل البدع من 
الأشاعرة ومن وافقهم» ممن يعتقد أن الله شرع ذلك محض الإرادة» 
و صرف المشيئة بلا حكمة أو مصلحة أو غاية» تعال الله ن 
ذلك . 

وهذه الحكمة قد تخفى عليناء لكن خفاءها لا يعن عدمهاء 
وإنما يعن عدم علمنا بها فقط» ومن القواعد (عدم العلم ليس علما 
بالعدم) أي عدم علمنا با لحكمة لا يعي أَمْا معدومة فعلاء وإنما غاية 
الأمر أننا جهلناها. 

بل يجب أن نعتقد أن الله تعالى إنما أحفاها عنا أيضا لحكمة» 
فالحكم شرع لحكمة» والحكمة أحفيت لحكمة. 


(۲) راحع تفصيل هذه المسألة في موقف ابن تيمية من الأشاعرة للشيخ عبد الرحمن 
الحمود )١١٠١/۳(‏ والحكمة والتعليل في أفعال الله محمد المدحلي .)۷١ = ۳١(‏ 


۲۸ حکمة الله سبحانه وتعالی في خلقه وأمره 


وهذا يندرج تحت ركن من أركان الإبعان وهو الإعان بالغيب 
كما قال تعال: ام * ذلك اكاب لا رب فيه هُدّى للمتقين 
* الَذِينَ يمون بالعَيْب) [البقرة: »]٣ - ١‏ وقي هذا ابتلاء 
وان ن و ا ا ی ا و 
من حلص إعانه» وصدق يقينه. 

ومن المعلوم ن العقل لا يدرك كل شيء» بل هو أعجز ما 
يكون عن إدراك حقيقة نفسه فكيف يحيط بحكمة الله فى حلقه 
ا 

والشريعة لم تأمر بإهمال العقل وتحميده وتمميشه ... كلا 
ولكن قي نفس الوقت ل تفتح أمامه الأبواب على مصراعيها فيلج 
حيث شاء» ويخوض فيما بحسن وما لا يحسن» فإن تطلب المغيبات 
عجرد الخواطر والأفكار وأحاديث النفس قد يفضي إلى المهوس» 
ونما حعلت له حدودا لا يتعداها» وأطرا لا يتجاوزهاء وفتحت له 
اججال فيما يعود عليه بالنفع والخير» وأقفلت غه لات اجى 
جعلتها من أمور الغيب» وأمرته أن يقف عندها كفيفاء ويؤمن مها 
تكليفاء ليذعن لخالقه وبارئه» وليته أفلح فيما أذن له إنه إذن لسعيد. 

وهذا المغيب المكنون قد يكون فيه ما يحير العقول» لكن ليس 
فيه ما هو مستحيل في العقول» فإن الله على كل شيء قدير. 

م إن إثبات العبد الحكمة لله عز وح فيه حسن ظن بال 
وبرسوله وبکتابه وبشرعه» وهو واحب على کل مسلم اعتقاده 
وظنه» كما ثبت عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي 


حكمة الله سبحانه وتعالی في خلقه ۲۹ 


لله عنهما آنمما قالا: "إذا حدثتم بالحديث عن رسول الله ل فظنوا 


به الذي هو أهياء والذي هو اأهوی» والذي هو ا ۶ 


- الأصل العملي: 

وأما الأصل العلمي فهو وحوب الامتثال لأمر الله واجتناب 
ا ا امنتجيبُوا لله وَلِلرَسُول 
4 | دعام لما ُخييكم وَاعلَمُوا أن الله يحول بن المَرء وله 
1 هله د تُخشرون) [الأنفال: .]٠ ٤‏ 

وقال: وما كان هومن ولا موّمنَة َة إا قضى الله EY‏ 
ائ آذ یکر م اعرا من أثره) [الأحزاب: .]٠٠‏ 

وعز المؤمن ورفعته يكمن في قيامه بأمر الشارع واحتناب هيه» 
لأن هذا دليل على عبوديته الصادقة لله عز وجل فالعبد الملسلم 
كلما تجرد لطاعة ربه» وبادر إلى ابتغاء مرضاته ‏ قي المنش ط 
والمكره» والعسر والیسرء فیما يحب ویکره س بدون تردد أو تلك 
كان أبلغ في العبودية» وأرفع عند الله وأعظم ني الأجر والثواب. 

وهذا لا يتأتى إلا لمن كمل إسلامه» لأن الإسلام هو 


(۱) أحرحجه: أحمد في (المسند) الأرقام ٩۸۰‏ = ۹۸۷ و ۳۹١٠ء‏ وعبد الله في زوائده 
E‏ ۰ > ۰۸۲ وابن ماحة رقم ٠٠١ » ٠۹‏ والطيالسي رقم 
٠‏ والدارمي رقم ۰٦۱۲ › ٦۱۱‏ وأبو یعلی رقم ٩٩۱‏ و »<۲٥۹‏ وغیرهم. 
CS iS‏ 
قال السندي في شرحه على (سنن ابن ماجة): أي الذي هو أوفق به من غيره» 
وأهدى وأليق بكمال هداه» وأتقاه أي وأنسب بكمال تقواه» وهو أن قوله صواب 
ونصح واجحب العمل به» لكونه حاء من عند الله وبلغه الناس بلا زيادة ولا 
نان هن 


۳٠‏ حکمة الله سبحانه وتعالی في خلقه وأمره 


الاستسلام للشار ع الكرع» والانطراح بين يديه انطراح العبد 
الذليل» والانقياد له تمام الانقياد بكل حبة وإحلال وطواعية. 

قال الإمام عبد الله بن داود الخريي رحه اللّه: والله لو بلغنا أن 
القوم لم يزيدوا ف الوضوء على غسل أظفارهم» لما زدنا عليه" .اه 

قال أبو بكر بن خزيمة رحمه اللّه: يريد أن الدين الاتباع . 

ولا ينبغي للمسلم أن يتأفف إذا حاءه الأمر من أمور الشرع مما 
یکره فلعله حير له كما قال تعالى: كيب عَلَيْكُم اقتال وهو 
کر اکم وَعَسی أن تکرهُوا شنا وهو حبر كم وَعَسَى أن 
جوا شينا وهو شَرٌ لكم وَالله غلم وام ا تغلَمُون» [البقرة: 
٦‏ فين سبحانه أن من الأمؤر ما يكرهها العبت لا فبها من 
المشقة أو نحوها» لكنه شرعها لما تشتمل عليه من الحكم الجليلة الي 
لا تتحصل إلا بتلك العبادة» ولو كانت الشريعة كلها مما لا مشقة 
للنفوس فيها لما تخلف عن الإبعان بها أحد» وحينئذ يفوت مقصود 
الشارع من خلق الخلق» وابتلاء بعضهم ببعض. 

ل ا هاه اله را اوا ا و 
ار 

وهنا مسألة أصولية أحتم با تتميما للفائدة» وهي أن العلماء 


يربطون الأحكام التكليفية بالعلل وليس بالحكم. 


)١(‏ أحرحه الخطيب قي (الفقيه والمتفقه) رقم ٠٠۳‏ بسند صحيح. 
(۲) اخحرحه الخطيب ي (الفقيه والمتفقه) رقم 4° بسند حسن. 


حكمة الله سبحانه وتعالی في خلقه ۳١‏ 


وذلك لأن العلل قوية وظاهرة ومنضبطة جخلاف الحكم فإمُا 
ضعيفة وخفية ومضطربة» فهي تختلف من شخص لأخر» ومن حالة 
لأحرى» وما أن الشريعة الإسلامية عامة وشاملة وباقية بقاء اليل 
والنهار فلابد من ضبطها بضوابط ثابتة ومستقرة. 

فمثلا: الفطر قي السفر» هذا الحكم وهو حواز الفطر ق 
رمضان معلق بعلة السفر فحيثما وحد السفر وجحد معه حواز 
الفطرء لأن الحكم يدور مع علته وحودا وعدما. بينما الحكمة من 
حواز الفطر قي السفر هو أن السفر مظنة المشقة» ومن قواعد 
الشريعة الكرئ أن الشفة حلب :اليسين ودا حف عن الشاافر 
فى نمار رمضان بإباحة الفطر له. 

ولكن لو حصل أن مسافرا سافر سفرا لا مشقة فيه 
والفقهاء قدا يمثلون لذلك بالك المترفه» واليوم أصبح كثير من 
عامة الناس مترفهين تي سفرهم - فهل يقال له: يلزمك الصوم ولا 
يجوز لك الفطر؟! كلا ... لأن الحكم معلق بالسفر الذي هو عالة 
له» لا بالحكمة. 

فانظر إلى الحكمة ههنا كيف انتفت مع ثبات الحكم في مكانه» 
فوجود الحكم الشرعي بدوما دليل على ضعفهاء ثم إن الناس لا 
يحسنون ضبط المشقة ال عندها يستصحبون التيسير» وهذا كانت 
حفية» وأيضا أمر المشقة يختلف من مسافر إلى آحر وهذا دليل 
اضطرابما. 

والسؤال الأحير: إذا كانت الحكمة ظاهرة وقوية ومنضبطة 


۳۲ حكمة الله سبحانه وتعالی في خلقه وأمره 


كالعلة فهل يقاس عليها أولا؟ هذا محال حلاف بين العلماء ليس 
هذا عل بحفه . 
وإلى هنا بلغ التمام» نسأل الله تعالى أن يهدينا لل هي أقوم 
بال هي أحسن إنه بكل جيل كفيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل... 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 


RRR %* 


)١(‏ راحع ذلك في تعلیل الأحکام محمد مصطفی شلبي )٠٤۹ - ۱۳١(‏ وهو كتاب 
حدير بالعناية والمدارسة. 


